ندوة البركة
د. رفيق المصري
في عام 1402 هـ، وكنت قدمت من سوريا إلى المملكة عام 1401 هـ، دعيت إلى ندوة البركة في المدينة المنورة، ونقلنا الشيخ صالح كامل بطائرته الخاصة. وهناك التقيت في الندوة بعدد من العلماء والخبراء، أذكر منهم صالح كامل، ومحمد عبده يماني، وسامي حمود، وزكريا البري أستاذ سامي حمود والمشرف على رسالته في مصر، والشيخ عبد الله علوان، وناجي عجم، وعبد اللطيف الشيرازي الصباغ، وعبد اللطيف الجناحي من البحرين، وآخرين.

كنت وقتها متضايقًا من المرابحة والحيل، وقمت بمداخلة مسجلة قلت فيها : أخشى أن تصبح المصارف الإسلامية مصارف عينة ( بكسر العين ). والعينة ربما كانت مجهولة للكثيرين، لكن المصارف الإسلامية كتبت لها الذيوع والشهرة، هي والتورق.

وكان يرأس الجلسة زكريا البري، فردّ عليّ غاضبًا : والله لو جاءتني أوراق ترقيتك لما وافقت على ترقيتك. فرددت عليه : دع أوراقي تأتي إليك أولاً. وقلت في نفسي : ومتى كنت أسعى إلى الترقية؟ وأنا بالمناسبة الآن أستاذ مشارك، لم أحظ بعد بدرجة أستاذ، وإلى عهد قريب كنت لا أزال أستاذًا مساعدًا.

اختلفت مع الحضور في الرأي حول المرابحة والحيل، واشتد الكلام بيني وبين البري، فعزل البري عن رئاسة الجسة، وصار رئيس الجلسة عبد اللطيف الجناحي، وجعلوني نائبًا لرئيس الجلسة، وأنتم تعلمون أن النائب لا عمل له. وقال لي يماني : لولا أنك كلت الصاع صاعين لتدخلنا. وبيني وبينكم لم أشعر أن أحدًا كان سيتدخل، وشعرت أن القوم وكلوني إلى نفسي، كما لم أشعر أني كلت الصاع صاعين، بل كنت أرجف من الخجل، وكنت لا أزال شابًا.

حمي النقاش، ثم ذهبنا نأكل، فما كلمني أحد ولا واساني أحد من المشايخ الحضور، وتمنيت لو أن الأرض تنشق وتبلعني، وفكرت في الانسحاب من الجلسة والعودة إلى جدة، ولكن لم يكن لي حجز في الطائرة، لأننا قدمنا بالطائرة الخاصة كما قلت لكم.

وبعد سنوات، كنت داخلاً إلى قاعة الاجتماعات في مركز صالح كامل بالأزهر، وكنت أتقدم من باب القاعة إلى الأمام، وإذا بشخص يقول : إني أشم رائحة الدكتور رفيق، وأنا بالمناسبة لا أتعطر! وكان هذا هو الدكتور البري الذي عانقني وسلم علي بحرارة عجيبة. ثم طلب مني أن أرافقه بالسيارة لنتحادث معًا، واعتذر لي وكان أفضل مني. ضعف نظره كثيرًا أواخر عمره، حتى توفي رحمه الله.

